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هل يمن للبيئة أن تون علاجا؟ نظرة جديدة عل رفاهية الشباب اللاجئين

أتعرفون ذلك الشعور بالضياع، وكأنك بذرة زرعت ف تربة غير مناسبة؟ هذا ما وصفه لنا العديد من الشباب الذين
قابلناهم، شباب أجبرتهم الظروف عل ترك أوطانهم، وعل البدء من جديد ف أرض غريبة. ليس الأمر مجرد معالجة
للصدمات النفسية، بل هو إعادة بناء كاملة للعالم الداخل والخارج. هذا ما كشفته دراسة حديثة أجرتها الباحثة ليوبنبرغ
(Liebenberg) مع مجموعة من الشباب اللاجئين ف كندا، دراسة تسلط الضوء عل أهمية البيئة المحيطة ف تعزيز

الصحة النفسية والرفاهية.

الإطار النظري

علم النفس الإيجاب ونظرية الأنظمة البيئية

تستند هذه الدراسة إل أسس راسخة ف علم النفس الإيجاب، وهو فرع من علم النفس يركز عل تعزيز نقاط القوة
والقدرات لدى الأفراد، بدلا من التركيز فقط عل معالجة الأمراض النفسية. علم النفس الإيجاب يرى أن الرفاهية ليست
مجــرد غيــاب المــرض، بــل هــ حالــة مــن الازدهــار والنمــو الشخصــ. كمــا تســتند الدراســة إلــ نظريــة الأنظمــة البيئيــة
(Ecological Systems Theory) الت طورها عالم النفس يوري برونفنبرنر (Urie Bronfenbrenner)، والت تفترض أن

نمو الفرد يتأثر بمجموعة من الأنظمة البيئية المتداخلة، بدءا من الأسرة والمدرسة وصو إل المجتمع والثقافة. تخيلوا
الأمر كدوائر متداخلة، كل دائرة تؤثر ف الأخرى، وكل دائرة تؤثر ف الفرد. هذه الدراسة تؤكد أن الصحة النفسية للشباب
اللاجئين لا يمن فهمها بمعزل عن هذه الأنظمة البيئية، وأن أي تدخل علاج يجب أن يأخذ ف الاعتبار هذه العوامل

الخارجية.

النهج التشارك القائم عل العمل

.(Participatory Action Research - PAR) العمل القائم عل ا هو استخدامها للنهج التشاركما يميز هذه الدراسة أيض
هذا النهج لا يعتبر المشاركين مجرد "موضوعات" للدراسة، بل يعتبرهم شركاء فاعلين ف عملية البحث. الشباب اللاج لم
ين مجرد مستجيبين للاستبيانات، بل كانوا جزءا من فريق البحث، يشاركون ف تصميم الدراسة، وجمع البيانات،
وتحليلها، وتفسيرها. استخدمت الباحثة ليوبنبرغ أساليب فنية إبداعية، مثل الرسم والتابة، كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم
وتجاربهم. هذا النهج يضمن أن نتائج الدراسة تعس حقًا وجهات نظر الشباب اللاجئين، وأنها ذات صلة باحتياجاتهم

وتطلعاتهم.

المنهجية

مشاركة الشباب ف بناء المعرفة

أجرت الباحثة Liebenberg مقابلات متعمقة مع 22 شابا تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، قدموا من سوريا والسودان
والصومال، ويعيشون ف مقاطعة الأطلس ف كندا. لم تن هذه المقابلات مجرد أسئلة وأجوبة، بل كانت جلسات حوارية
تفاعلية، استخدمت فيها الأساليب الفنية كأداة للتعبير. عل سبيل المثال، طُلب من الشباب رسم تصورهم للرفاهية، أو
كتابة قصة قصيرة عن تجربة إيجابية مروا بها. ثم تم تحليل هذه الرسومات والقصص باستخدام التحليل الموضوع
النوع (Qualitative Thematic Analysis)، وه طريقة لتحديد الأنماط والموضوعات المتررة ف البيانات. الهدف من
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هذا التحليل هو فهم كيف يرى الشباب اللاج الرفاهية، وما ه العوامل الت تدعم أو تعيق تحقيقها.

أربعة محاور رئيسية للرفاهية

أظهر التحليل الموضوع أربعة محاور رئيسية للرفاهية، وه: (1) الأساس الخارج للدعم، (2) ساحات النمو، (3) تنمية
النمــو الشخصــ، و (4) الرفاهيــة نفســها. الأســاس الخــارج للــدعم يشمــل العوامــل الخارجيــة التــ تــوفر للشبــاب الأمــن
ن اللائق، والرعاية الصحية، والتعليم. ساحات النمو تشمل الأماكن والأنشطة التوالس ،والاستقرار، مثل الدعم المال
تتيح للشباب فرصة للتفاعل الاجتماع، وتطوير مهاراتهم، واستشاف اهتماماتهم، مثل المدارس، والمراكز الشبابية،
والنوادي الرياضية. تنمية النمو الشخص تشمل العمليات الداخلية الت تساعد الشباب عل بناء الثقة بالنفس، وتطوير
الهوية، وتحقيق الأهداف. أخيرا، الرفاهية نفسها ه النتيجة النهائية لهذه العمليات، وه حالة من الشعور بالسعادة والرضا

والمعن ف الحياة.

النتائج

أهمية الدعم الخارج

أكد الشباب اللاجئون بشل قاطع عل أهمية الدعم الخارج كشرط أساس لتحقيق الرفاهية. كما قال أحدهم: "إذا لم ين
لديك سقف فوق رأسك، وطعام عل مائدتك، فيف يمنك أن تفر ف أي شء آخر؟". الدعم الخارج يوفر للشباب الأمن
ا علالشباب أكدوا أيض .فوحده لا ي ن الدعم الخارجول .النمو الشخص والاستقرار الذي يحتاجونه للتركيز عل
شاف اهتماماتهم. كما أكدوا علنهم التفاعل مع الآخرين، وتطوير مهاراتهم، واستأهمية وجود ساحات للنمو، حيث يم

أهمية وجود فرص لتنمية النمو الشخص، حيث يمنهم بناء الثقة بالنفس، وتطوير الهوية، وتحقيق الأهداف.

العقبات النظامية

هذه الدعم. عل تعيق وصول الشباب اللاجئين إل ا عن وجود العديد من العقبات النظامية التن الدراسة كشفت أيضول
سبيل المثال، أشار الشباب إل أن وسائل النقل العام غير الآمنة، ونقص الأماكن العامة المتاحة، يجعل من الصعب عليهم
يواجهونها ف أن التمييز والعنصرية الت المدارس، والمراكز الشبابية، والنوادي الرياضية. كما أشاروا إل الوصول إل
ا علالمجتمع تجعل من الصعب عليهم بناء علاقات اجتماعية إيجابية، والشعور بالانتماء. هذه العقبات النظامية تؤثر سلب

صحتهم النفسية، وتعوق قدرتهم عل الازدهار.

الآثار العملية

تغيير السياسات وتوفير البنية التحتية

الاعتبار العوامل الاجتماعية والنظامية الت نهج شامل للصحة النفسية، يأخذ ف أهمية تبن تؤكد نتائج هذه الدراسة عل
ا لتوفير الدعم الخارجومية العمل معومات والمنظمات غير الحالح رفاهية الشباب اللاجئين. يجب عل تؤثر عل
اللازم، مثل السن اللائق، والرعاية الصحية، والتعليم. كما يجب عليهم العمل عل إزالة العقبات النظامية الت تعيق
وصول الشباب اللاجئين إل الفرص المتاحة. عل سبيل المثال، يمنهم تحسين وسائل النقل العام، وتوفير المزيد من
الأماكن العامة المتاحة، ومافحة التمييز والعنصرية. هذه الإجراءات لن تفيد الشباب اللاجئين فحسب، بل ستفيد المجتمع

بأكمله.

ARABPS
YCHOLO

GY.C
OM

https://arabpsychology.com/?p=121150
https://arabpsychology.com
https://arabpsychology.com


4 صحة نفسية للشباب اللاجئين: دراسة تسلط الضوء عل العوامل الاجتماعية والبيئية المؤثرة.

arabpsychology.com لوجعرب ساي

السياق العرب تأثيرات ف

عند النظر إل هذه النتائج ف السياق العرب، نجد أنها تحمل صدى قويا. العديد من الدول العربية تستضيف أعدادا كبيرة
هذه الدراسة. ف واجهها الشباب الذين شاركوا ف من اللاجئين والنازحين، الذين يواجهون تحديات مماثلة لتلك الت
العديد من الدول العربية، تعان البنية التحتية من نقص الاستثمار، ووسائل النقل العام غير كافية، والأماكن العامة
محدودة. كما أن التمييز والعنصرية ضد اللاجئين والنازحين أمر شائع. لذلك، فإن الدروس المستفادة من هذه الدراسة
يمن أن تون ذات قيمة كبيرة لصانع السياسات والممارسين ف الدول العربية. عل سبيل المثال، يمنهم استخدام
نتائج الدراسة لتبرير الاستثمار ف البنية التحتية، وتحسين وسائل النقل العام، وتوفير المزيد من الأماكن العامة المتاحة.
كما يمنهم استخدام نتائج الدراسة لتطوير برامج تدريبية للموظفين الحوميين والعاملين ف المنظمات غير الحومية،

بهدف زيادة وعيهم بقضايا اللاجئين والنازحين، وتعزيز قدرتهم عل تقديم الدعم المناسب.

آفاق مستقبلية وقيود الدراسة

الحاجة إل مزيد من البحث

هذه الدراسة ه مجرد بداية. هناك حاجة إل مزيد من البحث لفهم أفضل للتحديات الت يواجهها الشباب اللاجئون،
ولتطوير تدخلات أكثر
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